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  رسالة فلسطين

  الساحة الثقافية
  في الضفة الغربية

  - لقطات وأسئلة  - 

  من وسيم الكردي - القدس 

  سينما
  رشيد مشهراوي

  بصرية العين ...بصرية الذاكرة 
التاســـعة والأربعـــين ، الفـــيلم الـــذي اختارتـــه إدارة مهرجـــان كـــان في دورتـــه "حيفـــا"

، هـــو آخـــر أفـــلام المخـــرج الســـينمائي الفلســـطيني رشـــيد مشـــهراوي، الـــذي عرفـــه )١٩٩٦(
الكثير من المهرجانات الدولية والذي قدم تجارب سينمائية لفتت النظـر وأثـارت الحـوار 

وكــــان هــــذا الفــــيلم واحــــداً مــــن فيلمــــين . ولم تسُــــتدرج إلى شــــرك الشــــعارية أو البكائيــــات
أشُـــركا في المهرجـــان، وشـــاركت في إنتاجـــه ارنجـــوس الهولنديـــة والتلفـــزة عـــربيين فقـــط 

وقــد فــاز بالجــائزة البرونزيــة خــلال أيــام . الألمانيــة والقنــاة التلفزيــة الخامســة الفرنســية
  .في تونس، تقديراً لصدقه في معالجة واقع شعبه المعاصر) ١٩٩٦(قرطاج السينمائية 

وابـن الأفـلام العشـرة، هـل هـو مختلـف حقـا؟ً  رشيد مشهراوي، ابن الرابعة والثلاثين
  ما الذي يميزه؟ كيف ينظر إلى نفسه وإلى عمله؟

في الطبقة الخامسة حيث مكتبـه الـذي يطـل علـى شـارع رام اللـه الرئيسـي، في وسـط 
  :المدينة التي انتقل إليها حديثاً، التقينا

 تشـكّل . ابـن ذاكرتـه وبمعنى آخـر، الإنسـان. يقال إن تجربة الإنسان مرتبطة بذاكرته
ذاكرة الطفولة أساساً في مكونات الذاكرة، كمـا أن ذاكـرة الأمكنـة الأُولى لهـا حضـورها 
. العميق في التجربة، وخصوصاً إذا كـان الحـديث يتنـاول السـينما بمـا هـي فعـل بصـري

فهل يمكننا الشروع في الحديث ابتداء من المكان كذاكرة بصرية، وبالتحديد في ذاكرة 
  تحركت طفولة رشيد مشهراوي فيه؟ن الأُولى؛ المكان الذي المكا

عندما كنا صـغاراً لم نكـن نعـرف أن العـالم يختلـف . ولدت في مخيم الشاطئ للاجئين 
. كان لكل شعب في مخيلتي مخيمه، ولكل طفل أينما كان جنـود إسـرائيليون. عن المخيم

يـف الجنـود الإسـرائيليون عنـدكم؟ ك: فلو التقيتُ طفلاً من أي مكان لكان سؤالي الأول لـه
إن للســنة التــي . لم أكــن أتصــور أن هنــاك عــوالم تختلــف عــن عــالم المخــيم الــذي أعــيش فيــه
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، أي لم يكـن يفصـلني عـن سـنة الهزيمـة ١٩٦٢ولدت فيها دلالاتها؛ فأنا من مواليد سـنة 
ثـه، سوى خمسـة أعـوام فقـط، وهنـا بـدأت الـذاكرة تتثبـت في هـذا التـاريخ، في أحدا ١٩٦٧

وهكـــذا، لا أســـتطيع الرجـــوع . وكانـــت الأحـــداث قويـــة إلى درجـــة أنهـــا محـــت كـــل مـــا قبلهـــا
  .بذاكرتي إلى ما قبل سن الخامسة

  الأعــوام الخمســة الأُولى هــي ذاكرتــك المفقــودة، الغائبــة، التــي لا تســتطيع لملمتهــا أو
  .استحضار بعض ملامحها

حاولت العودة إلى هذه الذاكرة، لكـن لم أسـتطع؛ فالأحـداث التـي رافقـت الهزيمـة طغـت  
والمشـــهد الأول الـــذي تســـتطيع ذاكرتـــي التقاطـــه هـــو أننـــا كنـــا نحـــن الإخـــوة . علـــى ســـواها

طُــرق البــاب، ضــوء ســاطع في . الخمســة نــائمين متلاصــقين في غرفــة واحــدة في المخــيم
كن عينيَّ لمحتا فوهة بندقية، وبساطير سود على وجوهنا حال دون أن نرى ما خلفه، ل

مـــن هـــذا ومـــن : وجـــاء صـــوت الجنـــدي. لا تخـــافوا أنـــا هنـــا: الأرض، وســـمعت صـــوت أمـــي
هـــذا أول . إلى ذكـــر الخمســـةحتـــى أتـــى ... هـــذا ابنـــي وهـــذا أيضـــاً: وكانـــت أمـــي تجيـــب... هــذا

سـتطع اسـترجاع أي أماّ ما قبل هـذه الحادثـة، فـإن الـذاكرة لم ت. مشهد في ذاكرة الطفولة
بعـد ذلـك، فقـد كـان هنـاك دفء المخـيم، وفيمـا يخـص علاقتـي بـذاكرة المكـان . شيء منـه

كنـــا . المخـــيم كلــه بيــت واحــد. لاجئــون فقــراء يعيشــون تحــت الاحـــتلال، لهــم مصــير واحــد
نعـــــرف جميــــــع تفصـــــيلات الحــــــارة التــــــي نقـــــيم فيهــــــا، وتفصـــــيلات المخــــــيم، والعلاقــــــات 
الإنسانية مفتوحة حتـى مسـتوى تغيـب فيـه الخصوصـيات؛ فـابن المخـيم يعـرف الأشـياء 

وحينمــا عملــت في الســينما، ســواء في . نــاس كلهــم، حــركتهم وأفعــالهم وألبســتهمكلهــا وال
أو الإخــــراج أو اختيــــار القطــــع الموســــيقية، كانــــت هــــذه التفصــــيلات ) المونتــــاج(التوليــــف 

تحضــر دائمــاً وتلـــح في الحضــور، كمـــا لــو أني أعمــل مـــن مخــزون الـــذاكرة مــن دون تـــدخّل 
نـت تضــعه هنـا، وهـذا هنــا لأن جـدتي ارتــأت مباشـر؛ فهـذا الشــيء مكانـه هنـا لأن أمــي كا

  .أن هذا هو مكانه
  حـــين تنظـــر مـــن خـــلال آلـــة التصـــوير إلى المشـــهد الـــذي ترغـــب في أن يقـــوم المصـــوِّر

حركــة المــوج، حركــة بتصــويره، هنــاك أشــياء، ألــوان، تفصــيلات، حركــات، ذاكــرة البحــر، 
مــا صــلتها ... المراكــب، النــاس علــى الشــاطئ، المخــيم، تلــك الألــوان، اللبــاس، الصــيادون،

بـــذاكرة المكـــان لـــديك؟ مـــا الـــذي تستحضـــره مـــن الـــذاكرة ليشـــكل تكوينـــاً مـــا في المشـــهد 
  السينمائي؟

فلـــو نظـــرتَ إلى أفلامـــي العشـــرة لوجـــدتَ أن معظمهـــا يـــدور حــــول . العلاقـــة قويـــة جـــداً 
ثيـراً فوجود المخيم في حد ذاتـه منشـط للـذاكرة، ولـذلك فـإن ك. المخيم، نصفها في المخيم

أيـام "فمـن يشـاهد . من تفصيلات هذا المكـان يحضـر، ويعـاد ترتيبـه وصـوغه في المشـهد
البحــــــر وزرقتــــــه وموجــــــه ، يجــــــد أن "حتــــــى إشــــــعار آخــــــر"، و"دار دور"، و"طويلــــــة في غــــــزة

وتنويعـــات اللـــون فيـــه تمتلـــك المشـــهد بصـــرياً، ويجـــد أيضـــاً المخـــيم والحيـــاة فيـــه، ســـواء 
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، أو كوضـــع "حتـــى إشـــعار آخـــر"أو داخليـــاً، كمـــا في فـــيلم ، "حيفـــا"خارجيـــاً، كمـــا في فـــيلم 
، أو الانتظـار نفسـه "انتظـار"، أو خيبة أمل في فـيلم "دار دور"سياسي في فيلم /اجتماعي
أســـتطيع الاعتـــراف بـــأنني مســـكون بحضـــور المخـــيم في ". أيـــام طويلـــة في غـــزة"في فـــيلم 

الأفــــلام التــــي أقــــوم أفلامــــي كافــــة، ولــــذلك فــــإن ســــيرة ذاتيــــة هــــي مــــا أحــــاول نســــجه في 
إن الغنى الذي يحمله المخيم في ثناياه، سـواء المخـيم الـذي عشـت تفصـيلاته . بإخراجها

  .وتمتلئ الذاكرة منه أو المخيم الآن، يمكنّني من إنتاج عشرات الأفلام
  إذاً، أنــــت تحــــاول أن تعكــــس ذاتــــك عبــــر المشــــاهد، فمــــا الــــذي تقولــــه لمــــن يــــؤطرك في

وللمفارقة، ثمة من يرى أنك في أفلامك تصطنع . ما هو ذاتي النكوص عما هو عام إلى
  .صورة للفلسطيني ترغب في تسويقها عالمياً

التـي أحـاول إيجادهـا في العلاقـة بـين مـا هـو خـاص ومـا هـو تكمن المعادلـة الصـعبة  
كيــف أحــولّ الموضــوع الــذاتي إلى موضــوع عــالمي؟ فمــا هــو إنســاني هــو العامــل  - عــام

اس في جميــع أنحــاء العــالم، وأنــا أحــاول تجســيد مشــاعر الحــب والكــره المشــترك بــين النــ
والتغيرات التـي تصـيب الشخصـية في تفاعلاتهـا المتنوعـة، سـواء أكانـت هـذه الشخصـية 

فلم يكن أمراً سيئاً أن أُظهر . إيجابية أم سلبية في مرحلة ما وفي زمن ما وفي موقف ما
لا أعتقــد أن مشــروعي ". الملجــأ"ث في فــيلم الشخصــية الفلســطينية الســلبية مــثلاً، كمــا حــد

مشروعي هو نقل الشـعور الـذاتي إلى . السينمائي هو رسم صورة الفلسطيني وتضخيمها
مشروعي قائم لسـبب . مشهد بكل ما يحمله من مشاعر واصطراعات وتناقضات وأسئلة

 حـب السـينما وحـب أصـدقاء: أساسي هو أنني أحب السينما، وحبـي للـوطن قـائم لسـببين
يشـــاركونني همـــومي ورغبـــاتي فأحـــدّثهم عـــن الســـينما، ويقـــرأون قصـــائدهم أو يعزفـــون 
قطعهــم الموســـيقية أو يرســمون لوحـــاتهم التشـــكيلية، ونتحــاور في شـــؤونها جميعـــاً، وإذا 

  .ما غاب هذان الأمران أصبح بلا وطن
  اك، آخر هنكما قلت، أنت ابن المخيم الذي كان يظن أن العالم كله مخيمات ولا شيء

إذاً، كيــف اشــتعلت . وهــذا المخــيم بالتأكيــد لم يكــن يعــرف الســينما وربمــا التلفــاز أيضــاً
شــرارة الســينما الأُولى في عــين رشــيد مشــهراوي أو في إحساســه في الــذاكرة الأُولى؟ هــل 

  كانت ملامح ما للسينما موجودة في الطفولة؟
ادّعي أنه كان لدي . كنت أرسم الفنتازيا. كان الرسم ولم تكن السينما، الرسم والنحت 

خيال جـامح؛ رسـمت لوحـات لا تتصـل بحيـاة المخـيم إطلاقـا؛ً رسـومات تهـرب كمحاولـة 
للســـيطرة علـــى الوضـــع أو لإغنـــاء العـــالم الشخصـــي أو لإيجـــاد أدوات أُخـــرى للتـــوازن مـــع 

  .حياة قاسية
 عن أول علاقة بفيلم، أول ذاكرة في السينما أريدك أن تحدثني.  
كنـــت وقتهـــا في . في ســـينما الجـــلاء في مدينـــة غـــزة" ولـــدي"كانـــت مـــع الفـــيلم الهنـــدي  
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كنا ثلاثة أصدقاء، قررنا الذهاب إلى السينما، ثم حفظنا حوارات مشاهد . الثانية عشرة
وكنـا . الفـيلم ثانيـةالفيلم جميعها عن ظهـر قلـب، وكـان مـن يتعثـر في الاسـتظهار يشـاهد 

حينما دخلنا أول مـرة، كـان المكـان كبيـراً . ننظف السينما كي يتسنى لنا الدخول مجاناً
جــداً، شاشــة كبيــرة، ضــخمة، عتمــة شــديدة، يهــبط البطــل علــى حبــل، يســيل الــدم مــن يديــه، 

لم أكـن وقتهـا . أجلس مبهـوراً متعاطفـاً تمامـاً مـع الشخصـيات. يحاول إنقاذ طفل صغير
  .أو أحلم بأن أكون مشتغلاً في هذا العالم أتخيل
 متى بدأت تفكر في السينما كحلم شخصي؟  
، الفـيلم الثـاني، لم أكـن أعتقـد أننـي مخـرج "الملجـأ"بعدما أنجزت أكثر مـن فيلمـين، بعـد  

  .الرسام: ربما كنت أحب أن يقُال. سينمائي، ولم أقبل بهذه الصفة
 ًفي تل أبيب؟ حين أخرجت فيلمك الأول كنت عاملا  
كنـت عـاملاً في مجـالات مختلفـة، بمـا فيهـا جلـي الصـحون في المطـاعم، وكنـت عـاملاً  

  .في الديكور أيضاً
 كيف ذهبت إلى منطقة السينما؟  
  .من خلال الرسم 
 الحادثة؟  
لم يكــن ممكنــاً للرســام أن يعتــاش مــن الرســم، لــذلك توجهــت إلى أعمــال أخُــرى، بينهــا  

وانفــتح المجــال للعمــل أيضــاً في مجــال الســينما كتصــميم الــديكورات . العمــل في المطــاعم
ـــدع الســـينمائية ومســـاعدة . وتلوينهـــا . المصـــورينوتطـــور الأمـــر إلى العمـــل في إنتـــاج الخِ

وبـــذلك، حافظـــت ... إيطاليـــة وفرنســية وإســـبانية وأميركيـــة: وحــدث ذلـــك في أفـــلام كثيـــرة
  .على علاقة بالسينما إلى أن أصبحت مصمماً فنياً للأفلام

 كيف بدأ الاعتراف بك سينمائياً قادراً على العمل في هذا المجال؟  
، مــــن بطولــــة الممثلــــة العالميــــة بــــروك "ســــهارى"حــــدث أن تــــم إنتــــاج الفــــيلم الأميركــــي  

وكـان . ، وكانت شركة إسرائيلية مشـاركة في التنفيـذ١٩٩٣ر الميت سنة شيلدز، في البح
لــدى مصــمم الفــيلم توصــية مــن مخــرجين ســبق أن عملــت معهــم توصــي بالاســتعانة بــي، 
وقـــــــد قـــــــوّى هـــــــذا الأمـــــــر مـــــــوقفي، ولا ســـــــيما أمـــــــام الســـــــينمائيين الإســـــــرائيليين، لأننـــــــا، 

وقــــد عــــزز . ســــرائيليينكفلســــطينيين، يجــــب أن نكــــون خــــارقين في عملنــــا كــــي ننــــافس الإ
حضوري أننـي كنـت علـى اسـتعداد للعمـل في أي مجـال مـن مجـالات الإنتـاج السـينمائي، 

كـي تجــد لـك مكانـاً عليــك أن . الأفـلاموبـذلك وجـدنا أنفســنا نشـارك في العمـل في عشــرات 
  .تبذل عشرة أضعاف جهد الإسرائيلي

 إلى الحيـاة، إلى كونـك في هذا الجو، كيـف كنـت تفكـر؟ وكيـف كنـت تنظـر إلى الأشـياء ،
  فلسطينياً؟
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ضـرورة كنا نعمل على تأكيد أننا بشر ولسنا إرهـابيين، وبـدأ عملنـا كلـه منصـباًّ علـى  
فمـن لديـه الحـق في أن . تأكيد ذلك، ثم اكتشفت لاحقاً الخطأ الكبير الـذي كنـت واقعـاً فيـه

النهايــة التــي كنــت يضــعني في هــذا الموقــف؟ واقتنعــت أخيــراً بــأن علــيّ أن أبــدأ مــن نقطــة 
أظنهــا هــدفاً، ولــذلك أخــذت أعمــل اســتناداً إلى أن الفلســطيني إنســان لا يحتــاج إلى شــهادة 

وأعتقد أننـي نجحـت في ... من أحد، ويمكنني التعامل معه بخيره وشره، بطولته وضعفه
الوصول إلى الفلسطيني والعربي، كما وصـلت إلى العـالم عبـر المشـاركة في المهرجانـات 

  .ية، بما فيها مهرجان كانالعالم
  المخـيم (من منطقة الرسم إلى منطقة السـينما تحـرك رشـيد مشـهراوي، وعبـر مكـانين

كيـف رأيـت، وكيـف تـرى، المسـافة . تنقـل، عبـر ذاكـرتين، وربمـا عبـر إنسـانين) وتل أبيب
  الفاصلة والنقطة الرابطة ما بين هاتين المنطقتين؟ ما هي العلاقة التي تراها بينهما؟

لم تظلم إنسانيتنا كشعب عبر أن نكـره الآخـر مـن دون تمييـز، في حـين وقـع الآخـر في  
  !هذا المأزق بأن كره من دون تمييز؟

 تقصد بالآخر الإسرائيليين؟  
إن الحـــواجز التـــي وضـــعناها بيننـــا وبـــين الآخـــر أقـــل إذا مـــا . نعـــم، أقصـــد الإســـرائيليين 

وهــو يــدرك أن هــذا . نحــن نســتطيع أن نعمــل معــه، أمّــا هــو فــلا. قوبلــت بمــا فعــل هــذا الآخــر
الشخصــــية، وفي ومــــن تجربتــــي . الاتجــــاه يشــــكل خطــــراً عليــــه، وربمــــا يــــؤدي إلى ذوبانــــه

في اتجـــاه ســـينما فلســـطينية حقيقيـــة لا شـــعارية أو  ســـياق الأحـــلام التـــي كانـــت تحركنـــي
، ومــن "أنـا" عبـر الــ" نحـن" صـاخبة، التقطـت ذلـك مبكـراً، ولـذلك كنـت أبحـث عـن سـينما الــ

هنا لم أكن أرى ما في المخيم أنه منا أو من ثقافتنا، ولست مستعداً لقبول الصورة التـي 
هذه الصورة التـي رسـمها الإعـلام وأنا أحاول كسر . رسمتها لنا وكالات الإغاثة الدولية
  .إنها الخديعة التي أحاول كشفها والتخلص منها. لنا وروّجها فباتت كأنها صورتنا

 لكن صورة المخيم بمختلف تجلياته أكثر الصور حضوراً في أفلامك!  
نعـــم لأن المخـــيم مرحلـــة مهمـــة في حيـــاتي، لكننـــي أنظـــر إليـــه علـــى نحـــو مختلـــف عـــن  

فكـــوني مـــن يافـــا أساســـاً منحنـــي شـــرعية الافتخـــار ببيتـــي في . لـــهالصـــورة التـــي رســـمت 
. المخيم، أو عدم الشعور بعار الفقر، بأميـة والـدتي مـثلاً، أو بـالوقوف في طـابور التمـوين

أمّــا في . ولم أشــعر بالخجــل مــن هــذه الحــال مــع أننــي كنــت أرفضــها ولا أتقبــل اســتمرارها
رف إلى أول عـــالم آخـــر غيـــر المخـــيم، وهـــو تـــل أبيـــب، فقـــد حـــدثت الصـــدمة الأوُلى بعـــد التعـــ

فقــد بــدأت العمــل في تــل أبيــب طفــلاً في الثالثــة عشــرة، لا يتجــاوز . عــالم العــدو مــن داخلــه
ببــــزاتهم مســــتوى الإدراك لديــــه أن تــــل أبيــــب كلهــــا ليســــت ســــوى معســــكر يفــــرخ الجنــــود، 

 ت لـدي،كانـت هـذه الصـورة التـي تكونـ. العسكرية، ويتجهون إلى المخيمات التي نسـكنها
لكننــــي وجــــدت عالمــــاً آخــــر فيــــه جميــــع الأشــــياء  .ولم أكــــن أعــــرف صــــورة أُخــــرى غيرهــــا
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المتوقعــة وغيــر المتوقعــة التــي أقبلهــا والتــي أرفضــها، وتســتطيع أن تتخيــل مــا يمكــن أن 
وتســتطيع أن تتخيــل كيــف كــان الإســرائيليون يتعــاملون . يواجهــه فتــى فلســطيني مثلــي

مــال فقــط، ولا يــرون فــيهم شــؤونهم الإنســانية، ولم مــع مجموعــة مــن العمــال، يــرونهم كع
يتصــوروا أن لنــا آبــاء، أو أن لأحــدنا أختــاً مريضــة، أو أُمــاً مطلَّقــة، أو أختــاً يســتطيعوا أن 

هنــاك، بــدا لي التمييــز بمفاهيمــه كلهــا، بمــا في ذلــك العنصــرية كفلســفة تــدور ... ســتتزوج
ولم يســـتطيعوا . يحملونـــه دائمـــاً في إطارهـــا جميـــع ممارســـاتهم، وظهـــر لي التمييـــز ملفـــاً

لقــــد كانــــت . تحميلــــي ملــــف التمييــــز الــــذي يحملونــــه علــــى الــــرغم مــــن محــــاولاتهم الدائمــــة
كانـــــت المشـــــاهد . حيـــــاتي هنـــــاك غيـــــر منتظمـــــة، ولا يمكـــــن ســـــردها كمتواليـــــة قصصـــــية

  .متداخلة، تتقدم وتتأخر
  أنـــت بـــدأت بالرســـم والنحـــت ثـــم امتـــد الأمـــر بـــك إلى الســـينما، فلـــك تجـــارب في فنـــون

ما الذي يعنيه لك الفن بتجلياته المختلفة سينمائياً، سـواء أكـان فنـاً تشـكيلياً، . متنوعة
، هـــل هـــي عناصـــر مكملـــة للســـينما تتكـــئ عليهـــا ..أم نحتـــاً وشـــعراً، أم غنـــاء وموســـيقى

  ؟كمخرج، أم أن لها حضوراً آخر
أؤمـــــن كثيـــــراً بـــــالحس، ويمكـــــن للحـــــس أن يتـــــأقلم مـــــع كثيـــــر مـــــن الأشـــــياء، وتســـــتطيع  

في المشـهد السـينمائي، وقـد ... بواسطته أن تجد مكاناً ما للتشكيل أو الغناء أو الموسـيقى
أستطيع أن أدرك مدى تلاؤم العناصر المطروحـة لمشـهدي . ليس لدي قرار مسبق. لا تجد

الحــــس يتطــــور . ير ذلــــك، ولــــذا ألجــــأ إلى الحــــس في التقريــــرالســــينمائي، ولا أســــتطيع تفســــ
أنا لم أتعلم في المدرسة، وكلمـة مثقـف لا تعنـي عنـدي شـيئاً كبيـراً، مـع أننـي . بالممارسة

لا أســتطيع أن أضــع لــك شــهادات علــى الطاولــة، لكننــي أســتطيع أن . لا أقلــل مــن أهميتهــا
  .أضع أفلاماً ومغامرات

نجــز عمــلاً مختلفــاً كنــوع مــن التجريــب، والتجريــب في مــا أعرفــه هــو أننــي أريــد أن أ
أعـرف مـا الـذي لا أريـد عملـه أكثـر ممـا . فإذا نجح الفيلم أقطـف النجـاح. السينما مخاطرة

  .أعرف ما الذي أريد القيام به
فهــو يتعامــل . وهنــا يجــب علــى المخــرج أن يظُهــر، أو يــدعي، أنــه المســيطر علــى العمــل

حاســدون، إنهــم فنــانون، حساســون، غيــورون، . مــع بشــر؛ المــادة الأكثــر تعقيــداً في الــدنيا
وعليه ألاّ يبحث عما يريد في أثناء العمل، بل أن يكون عارفاً ما يريد، وفي الوقت نفسـه 

غ التـــي تكـــوّن العمـــل مـــن خـــلال العمـــل، ويتحـــاور وينـــاقش يبحـــث في دخيلتـــه عـــن الصـــي
  .ويتشارك مع الآخرين في الصيغ

 لكنك أنت الذي تقرر في النهاية.  
كنت أخشى أن أنجز فيلمـاً تـم . طبعاً، أنا الذي أقرر، لكن مخاوفي كانت في اتجاه آخر 

في الهنـــــد، في  إنجـــــازه في الثلاثينـــــات مـــــثلاً، أو في الأربعينـــــات، في مصـــــر، في أميركـــــا،
أن تقــود إلى ولــذلك، فأنــا أهــتم بالبحــث مــع الآخــرين، وعمليــة البحــث هــذه يجــب . تشــيلي
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كنـــت أحـــاول اســـتغلال الواقـــع المختلـــف تمامـــاً عـــن أي مكـــان . عمـــل مختلـــف، إلى مبـــادرة
ولـذلك أخـذت . آخر في العالم للوصول إلى نتيجة مفادهـا أن عملـي لا شـبيه لـه في العـالم

مـثلاً، " حيفـا"ففـي فـيلم . لطريقة التي يمكـن مـن خلالهـا أن أقـول مـا أريـدفي البحث عن ا
كنت أريد أن أقول إنني لا أفهم ما يجـري في بلـدي وأريـدك أن تفهـم ذلـك، فأخـذت أبحـث 

، وبــدأت أعــالج ذلــك في )اللاقصــة(عــن توجهــات ســينمائية تخــدم القصــة غيــر الموجــودة 
  .المونتاج، في التصوير، في حركة الممثلين

  أفلامـــك يجـــد أنهـــا تجـــنح إلى تـــداخل الـــزمن، تـــداخل الأمكنـــة، تكســـير إن مـــن يشـــاهد
الحبكــة، الكــولاج الســينمائي، لمــاذا تقــرر الآن الاتجــاه إلى التسلســل في الــزمن وتعاقــب 

، "المعصــرة"الأمكنــة في إطــار الأحــداث، وتنســج حبكــة دراميــة كلاســية مــن خــلال فــيلم 
كثيرون من الروائيين اليوم . ما تعتقد أنه سبب تميزكالذي تعمل عليه الآن، وتتخلى ع

يتجهـــون إلى تكســـير الـــزمن، والخـــروج علـــى التتـــالي المنطقـــي، والســـرد المتصـــاعد، كمـــا 
لماذا هذا التخلي عن اتجاه يبدو عالمياً اليوم، لا . واضحة جداًبصورة " حيفا"فعلتَ في 

جميعهــــا؟ لمــــاذا لا ترغــــب في في الروايــــة أو في الســــينما فحســــب بــــل أيضــــاً في الفنــــون 
  الاستمرار في التجريب؟

لم يكـن آخـر " حيفـا"وأريـد أن أنـوه أن . مع كل مشروع جديد تدب المخـاوف في داخلـي 
كــآخر فــيلم تجريبــي قصــير قمــت بإخراجــه، وفيــه " ربــاب"الأعمــال التجريبيــة، بــل هنــاك 

الكــلام، والمشــهد الملــون تجــد أول الفــيلم في آخــره، وآخــره في بدايتــه، والإشــارة بــدلاً مــن 
. في ذاكــرة النــاس يصــير أبــيض وأســود علــى الشاشــة، والملــون يتحــول إلى أبــيض وأســود

لقـــد كنـــت أضـــغط مـــن أجـــل الحصـــول علـــى ميزانيـــة . لـــدي خـــوف شـــديد مـــن هـــذه التجربـــة
، وسـترى أن كـل مـا يحـدث في الفـيلم يحـدث زمنيـاً سـنة "المعصرة"ضخمة لتصوير فيلم 

ن، نصــــور في زمــــن ســــابق، ونفتــــرض مســــتقبلاً كلعبــــة، يشــــدك ، ونحــــن نصــــور الآ١٩٩٧
أدخـل إلى قصـة متسلسـلة ومتواليـة لـدوافع ". المعصـرة"ويغريك، ولأجلـه أتـت الحبكـة في 

كثيــرة، بعضــها يتعلــق بــي كشــخص وبعضـــها يتعلــق بمــا يجــري لنــا الآن كشــعب، وهـــي 
يبتـه، وفي النهايـة حكاية منفي فلسـطيني يعـود مـثلاً بـالحنين إلى قريتـه، باحثـاً عـن حب

لأجـــل هـــذا . لقـــد كـــان يبحـــث في القريـــة عـــن القريـــة ولم يجـــدها. لا يجـــد حبـــه ولا قريتـــه
مـــن بدايـــة الفـــيلم إلى أغرتنـــي هـــذه الفكـــرة التـــي تجـــري أحـــداثها في هـــذا الإطـــار، وبطلهـــا 

آخره شاهد على حضارة تتبلـور وتتكسـر، وتـراث يحيـا ويمـوت، شـاهد علـى غنـي وفقيـر، 
أنـا لم أتحـول، . ظالم ومظلوم، وليس مصادفة أنه لم يجد قريته ولا حبـه حاكم ومحكوم،

  .أغرتني الفكرة، ورأيت تنفيذها على نحو متسلسل
 ستنفذ الفيلم بممثلين محترفين؟  
  ".عاديين"هذه المرة فقط مع محترفين، فكل أفلامي مزيج من محترفين و 
  كمـــا تقـــول، فإنـــك أشـــركت في أفلامـــك كلهـــا ممثلـــين محتـــرفين وأناســـاً لا صـــلة لهـــم
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بالتمثيـــل كحرفـــة أو هوايـــة؛ زججـــت بهـــم في المشـــهد الســـينمائي، كيـــف تنظـــر إلى هـــذه 
التجربــــة، كــــم هــــي قــــادرة علــــى خلــــق تنــــاغم وانســــجام بــــين هــــذين النــــوعين أمــــام آلــــة 

ورة غير مشروحة؟ كيف استطعت التصوير، بما يحمله ذلك من قلق وتوتر في صوغ ص
  ؟"المحترف"و" العادي"تنحية الفارق بين 

بعضــهم يعتبــر نفســه كــذلك ولــه تجاربــه، أمّــا أنــا فــلا . لا يوجــد في بلــدنا ممثلــو ســينما 
والفــارق بــين المحتــرفين وغيــرهم هــو أن المحتــرفين لهــم تجربــة في التمثيــل . أعتقــد ذلــك

وفي اعتقـادي أن . الوقـوف أمـام آلـة التصـوير على خشـبة المسـرح، ولـديهم تجربـة مـا في
جميع الناس يستطيعون الوقوف أمام آلة التصوير والتمثيل، وربمـا نبـذل مجهـوداً أكبـر 

المحتـرفين يمنحـون المشـهد صـدقاً إضافة إلى ذلك، فإن غير . لكن النتيجة دائماً ممتازة
  .وتلقائية، وفي كثير من الأحيان أمنحهم الدور الأساسي

  الأفلام التي أنتجتها نفَس وثائقي؛ فيها تدوين لتجربة الشعب بالصورة، وفيها في
في المقابـــل خـــيط رفيـــع مـــن حياتـــك الشخصـــية، هـــل تحـــاول مـــن خـــلال أفلامـــك تمريـــر 

  ملامح من سيرتك الذاتية؟
لــو نظــرت إلى زمــن إنتــاج الأفــلام التــي أخرجتهُــا ســترى تلــك الصــلة بــين الفــيلم وســنة  

. إنتاجــه، والمكــان الــذي كنــت أعــيش فيــه في ذلــك الــزمن، والأوضــاع التــي كانــت تمــر بــي
ـــداً في الأفـــلام " حتـــى إشـــعار آخـــر"كنـــت عـــاملاً، وفي " الملجـــأ"في . ســـتجد ذلـــك كلـــه مجسَّ
هنـــاك " المعصـــرة"التجـــول لمـــدة أربعـــين يومـــاً، وفي  كتبـــت الســـيناريو تحـــت وطـــأة منـــع

. لم تكـن في حيـازتي وثيقـة شخصـية" جواز سفر"العودة والبحث عما لا يعثر عليه، وفي 
  .لقد كانت ضائعة

*  *  *  

  صحافة
  "دفاتر ثقافية"

  جريدة في منطقة وسطى
الفلسـطينية، تتكـاثر منذ أن أعُلن قبـل عـامين إقامـة وزارة للثقافـة في إطـار السـلطة 

الأســـئلة التـــي يجـــري طرحهـــا، ولا ســـيما بشـــأن دور الـــوزارة وإمكاناتهـــا وقـــدرتها علـــى 
المســــاهمة في خلــــق حالــــة ثقافيــــة متكاملــــة ومتميــــزة، وبشــــأن القــــوانين التــــي ســــتحكم 
عملهــا، ومــا هــي ســمات العلاقــة التــي ســتربطها بــالمراكز الثقافيــة المجتمعيــة واتحــادات 

وتبقــــــى الأســــــئلة مطروحــــــة وتتعــــــدد الإجابــــــات، وتتعــــــدد . إلــــــخ.. حيينالفنــــــانين والمســــــر
  .التخريجات، ويستقيم الحوار حيناً ويلتوي أحياناً

في السياق وزارة عمرها عامان، بنَـَتْ علاقـات ورسـمت خطوطـاً وخططـت لمشـاريع 
معـارض : وأعدت تشـريعات؛ صـمتت عـن أمـور وجهـرت بـأُخرى؛ خططـت لأنشـطة ثقافيـة
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عمـل . ابعت تنفيذها، وعقـدت اتفاقـات؛ أنشـأت مراكـز ثقافيـة تابعـة لهـاومهرجانات، وت
كثير ومتنوع يفتح باب أسئلة الحوار علـى مصـراعيه، وخصوصـاً في غيـاب اسـتراتيجيا 

  .ثقافية معلنة للوزارة
" دفــــــاتر ثقافيــــــة"وســــــط هــــــذه التســــــاؤلات والإشــــــكاليات أصــــــدرت الــــــوزارة جريــــــدة 

أكتــوبر مــن هــذا العــام ســتة أعــداد؛ /تشــين الأول الشــهرية، التــي صــدر منهــا حتــى نهايــة
يشرف على تحريرها وإدارتها محمود شـقير وزكريـا . وهي تطمح إلى أن تصير أسبوعية

حســـن : تحريـــر تتــألف مـــنولهـــا أسُــرة . محمــد وليانـــة بــدر ومنـــذر عــامر وحســـني رضــوان
  .خضر وأحمد رفيق عوض وخضر محجز وفايز السرساوي

هــل مــن مهمــات وزارة الثقافــة إصــدار جريــدة :  أساســياًيثيــر إصــدار الجريــدة ســؤالاً
ثقافيــة؟ وتتنـــوع الإجابـــات وتتعـــدد وجهـــات النظـــر، ويتســـع الحـــوار ويتســـع معـــه الســـؤال 

أيــــة وزارة ثقافــــة نريــــد؟ وأيــــة وزارة ثقافــــة في العــــالم نتمثــــل؟ هــــل : ويجــــرّ أســــئلة أخُــــرى
قــاً إلى وزارة تقتضــي خصوصــية تجربتنــا وزارة مــن طــراز خــاص؟ هــل نحــن بحاجــة ح

أي . ثقافــة؟ وتــرتبط الأســئلة بأســئلة الفلســفة والمنطلقــات الفكريــة والمعرفيــة لأصــحابها
مســتوى مــن الحريــة ممكــن ومتــاح لجريــدة ثقافيــة في إطــار مؤسســة دولــة؟ أي نــوع مــن 

تفعيل حركتنـا الثقافيـة في الـداخل، وتصـعيد : "الحرية قد يتخلق لجريدة ترى دورها في
داخلهـــا بـــدلاً مـــن حالـــة الركـــود الراهنـــة، وتشـــجيع المبـــادرات الإبداعيـــة  حالـــة الحـــوار في

الجديدة بدلاً من الاسـتمرار في اجتـرار مـا هـو مـألوف والتعـيش عليـه، واقتحـام المجهـول 
عبـــر الجـــرأة في طـــرح الأســـئلة وإثـــارة القضـــايا وصـــولاً إلى أداء ثقـــافي أكثـــر تعبيـــراً عـــن 

ير الجوانـــــــب التنويريـــــــة في ثقافتنـــــــا، واحتـــــــرام والاســـــــتمرار في تطـــــــو... همـــــــوم المرحلـــــــة
  ."التعددية وحرية الرأي

وفي المقابـــل، مـــلأت الجريـــدة فراغـــاً ظـــاهراً، وتحركـــت بـــأفق ثقـــافي إنســـاني تقـــدمي، 
ولهـــا رغبــــة الانــــدفاع إلى تجربــــة متصــــلة ومتواصـــلة بمــــا يجــــري في الســــاحة الثقافيــــة، 

  .وتفرد صفحاتها لفنون وثقافات متنوعة
ادها السـتة الأوُلى يؤشـر إلى ذلـك كلـه في التوجـه والتنـوع، آخـذين في إن عرض أعـد

فلو نظرنا إلى الحوارات الحية والدافئـة والعميقـة، في . الاعتبار ضعف بعض اختياراتها
معظمهـــا، التـــي أجُريـــت مـــع كـــل مـــن وزيـــر الثقافـــة الســـيد ياســـر عبـــد ربـــه وإميـــل حبيبـــي 

وســعدي يوســف وحنــان الشــيخ وحــاتم ويحيــى يخلــف ومحمــود درويــش وزهيــر النوبــاني 
وإبــراهيم أبــو لغُــد ولطيفــة الزيــات وبشــار الحلــيم كــركلا وإســماعيل شــموّط  الصــكر وعبــد

  .زرفان، لبدت لنا المساهمة الرائعة التي حققتها الجريدة على مستوى الرؤيا والتنوع
، وقــد اشــتملت الأعــداد، إلى جانــب الحــوارات، علــى محــاور عديــدة، مــن أخبــار ثقافيــة

ومعالجات نقدية في الرواية والشـعر والقصـة القصـيرة والسـينما، والفـن التشـكيلي الـذي 
شـــكلّ محـــوراً مهمـــاً مـــن محاورهـــا، إضـــافة إلى التـــراث المعمـــاري والصـــناعات التقليديـــة 
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  .والعادات
ســعدي يوســف : ومــن ميــزات الجريــدة أنهــا تراســلت مــع كتّــاب العــالم العربــي، ومــنهم

بومســــهولي  العزيــــز اضــــي وفخــــري صــــالح ومحمــــد بنــــيس وعبــــدوأحمــــد ضــــيف اللــــه العو
الحلـــيم كـــركلا وإســـماعيل شـــموّط  وعـــدلي رزق اللـــه وفـــاروق وادي وحنـــان الشـــيخ وعبـــد

ولطيفــــة الزيــــات وحــــاتم الصــــكر، ومــــع كتّــــاب فلســــطينيين يعيشــــون في الجليــــل والمثلــــث 
  .وحيفا

ت الملونـة المبثوثـة ومن ميزاتها أيضاً أنها اهتمت كثيراً بالتصوير وبوجود اللوحا
وقـــد حاولـــتْ أن تعتمـــد تقليـــداً في صـــفحتها الأخيـــرة يتميـــز بـــالتركيز علـــى . في ثناياهـــا

  .التصوير واللوحات التشكيلية، غير أنها لم تستطع التزام ذلك في جميع أعدادها
تعمل في هذا السـياق الـذي حاولـتُ إيجـازه، وأعتقـد أنهـا لا تـزعم " دفاتر ثقافية"إن 

لنفســها أنهــا مجلــة أدبيــة فكريــة متخصصــة نخبويــة، ومــع ذلــك فإنهــا تحــاول أن تجمــع 
بــين ميــزات توجهــات الجريــدة اليوميــة وميــزات توجهــات المجلــة المتخصصــة، وتقــع في 

ول أن تبنـي جسـراً بـين أجيـال، وبـين أدوات، وهي تحـا. منطقة وسطى، ضرورية، بينهما
وربمــا أهــم مــا تحتــاج إليــه بطاقمهــا . وبــين رؤى، وبــين جغرافيــات، وتحتــاج إلى الكثيــر

نفسه هو أن تكون مستقلة تماماً، وربما مدعومة مـن وزارة الثقافـة، علـى ألاّ تتكـئ علـى 
ن دون أن تكـــون هـــذا الـــدعم، بـــل تســـعى لتنويـــع الـــدعم علـــى نحـــو يكفـــل لهـــا الاســـتمرار مـــ

  .رهينة في لحظة ما لسياسات المال أو الفكر أو السياسة
*  *  *  

  التربية والتعليم
  خطة شاملة لإنتاج

  المنهاج الفلسطيني الأول للتعليم العام
إنها المرة الأوُلى التـي يتسـنى للشـعب الفلسـطيني فيهـا أن يعمـل علـى إنتـاج منـاهج 

وفكريــة ومعرفيــة وتاريخيــة مســتمدة مــن توجهــات فلســطينية مســتندة إلى رؤيــة ثقافيــة 
وقـــد انتهـــى مركـــز تطـــوير . الشـــعب الفلســـطيني وتطلعاتـــه الوطنيـــة والقوميـــة والإنســـانية

المنــاهج الفلســـطينية، الـــذي يــديره البروفســـور إبـــراهيم أبــو لغُـــد، مـــن وضــع خطـــة شـــاملة 
فتــرض أن تعُلَــن ومــن الم. لــذلك، شــارك فيهــا الكثيــر مــن الخبــراء التربــويين الفلســطينيين

  .الخطة وتنُشَر بهدف إقامة حوار مجتمعي بشأنها خلال فترة قصيرة
وكــــان مركــــز تطــــوير المنــــاهج الفلســــطينية اســــتحُدث بنــــاء علــــى توصــــية مــــن نــــدوة 

وتتعـــاون . ١٩٩٠التعلـــيم الأساســـي الفلســـطيني، التـــي عقـــدت في منظمـــة اليونســـكو ســـنة 
قامـــت وزارة وقـــد . نية في توجيـــه المركـــزاليونســـكو حاليـــاً مـــع الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطي

. التعـــاون الـــدولي الإيطاليـــة بتقـــديم منحـــة ماليـــة تغطـــي نفقـــات المركـــز في ســـنته الأوُلى
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  .١٩٩٥أكتوبر /وبدأ المركز أعماله في الأول من تشرين الأول
  :واشتمل تقرير الخطة الشاملة على جزأين

إلى الخلفيــــات والمبــــررات التــــي ، وقــــد تضــــمن نظــــرة شــــاملة التقريــــر العــــام: الجــــزء الأول
أفضـــت إلى وضـــع خطـــة لإنتـــاج منهـــاج فلســـطيني، كمـــا أنـــه اشـــتمل علـــى تلخـــيص نقـــدي 
للدراســـات والأبحـــاث التقويميـــة للمنهـــاجين المتبعـــين في فلســـطين الآن، وهمـــا المنهـــاج 
ـــــق منـــــذ  الأردني في الضـــــفة الغربيـــــة والمنهـــــاج المصـــــري في قطـــــاع غـــــزة، وكلاهمـــــا يطبَّ

كمـــا اشـــتمل التقريـــر العـــام علـــى هيكليـــة المنهـــاج الجديـــد المقتـــرح، وخطـــة . الخمســـينات
ومـن المتوقـع الشـروع . زمنية لإنتاجه مدتها خمسة أعوام، وتصور مالي لتكلفة الإنتـاج

للصــــفوف الأربعـــــة الأوُلى، وفي  ١٩٩٩/٢٠٠٠في التطبيــــق مــــع بدايــــة العـــــام الدراســــي 
  .العام الثمانية لسائر صفوف التعليم ٢٠٠١/٢٠٠٢العام الدراسي 

، وقـد اشـتمل علـى نتـائج تقـويم الدراسات الفنيـة - تقويم المناهج الحالية: الجزء الثاني
  .المناهج المطبقّة حالياً، إضافة إلى تصور تفصيلي زمني للمناهج وإنتاجها

وتقــوم الخطــة علــى تصــورات فكريــة وفلســفية وتربويــة تسترشــد بفلســفة فلســطينية، 
الفلســـــــطينية والمجتمـــــــع الفلســـــــطيني مـــــــن تطـــــــوير مـــــــداركهما وتســـــــعى لتمكـــــــين الـــــــذات 

ويعتبر الفريق الذي أعد الخطة أن المنهـاج يشـكل وسـيلة . وإمكاناتهما الذهنية والعملية
وآليــة لتغطيــة حاجــات المجتمــع الفلســطيني علميــاً واقتصــادياً واجتماعيــاً، ولتهيئــة مــن 

  .الجامعية والتكنولوجية ينهي اثني عشر عاماً دراسياً بنجاح لمتابعة دراساته
  :وقد أكدت الخطة ملامح كثيرة، أبرزها ما يلي

يقــوم المنهــاج الجديــد علــى إدراك الشـــعب الفلســطيني هويتــه وتاريخــه وتراثـــه  :أولاً
وانتمــاءه الــوطني والقــومي، وعلــى طموحــه إلى دخــول القــرن الحــادي والعشــرين كشــعب 

دراك هـو مـا سـيمكنّه مـن الإفـادة مـن منتج في مختلـف المجـالات، وعلـى وعيـه أن هـذا الإ
ويمكــــن للمنهــــاج الجديــــد الإفــــادة مــــن . التجــــارب العالميــــة المتقدمــــة في ســــياق متكــــافئ

الســــابقة والمنهــــاجين الأردني والمصــــري، لكنــــه ســــيختلف عنهــــا في " الانتــــداب"منــــاهج 
  .الفلسفة والأسس والأهداف، وما ينجم عن ذلك من اختلاف في الهيكلية والتصميم

تقــوم الرؤيــة الجديــدة علــى تقســيم التعلــيم المدرســي العــام إلى ثــلاث مراحــل  :نيــاًثا
  :تعليمية
  ؛)من سن الخامسة إلى سن التاسعة(مرحلة التهيئة ) ١
  ؛)من سن العاشرة إلى سن الرابعة عشرة(مرحلة التمكين ) ٢
  ).من سن الخامسة عشرة إلى سن السابعة عشرة(مرحلة الانطلاق ) ٣

ارتـــأت الخطـــة أن تكـــون مـــدة التعلـــيم الإلزامـــي عشـــر ســـنوات، أي أنهـــا أبقـــت  :ثالثـــاً
  .الوضع السابق على حاله
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بتـــدريس تفتـــرض الخطـــة تركيـــزاً خاصـــاً علـــى الـــتمكن اللغـــوي، بحيـــث يبُـــدأ  :رابعـــاً
ويلُزمِ التصور الجديـد للمنهـاج المـدارس بتـدريس لغـة . لغتين منذ السنة الدراسية الأوُلى

وتطــرح الخطــة في . ن الســنة الدراســية الخامســة، ويمكــن للطالــب اختيارهــاثالثــة بــدءاً مــ
اللغــة الفرنســية أو اللغــة العبريــة، أو أيــة لغــة حيــة أخُــرى، إذا تــوفر : هــذا المجــال خيــارين

  .معلموها
نظـــــري، والآخـــــر /الأول أكـــــاديمي: ينقســـــم التعلـــــيم الرســـــمي إلى اتجـــــاهين :خامســـــاً

ويقتــــرح المنهــــاج تــــداخلهما في المرحلــــة الأوُلى وانفصــــالهما في . تطبيقــــي/تكنولــــوجي
  .المرحلة الثانية، مع إمكان توفر الحق للطالب في متابعة تحصيله في الاتجاهين معاً

طالـب بعـد اسـتكماله المراحـل الـثلاث إلى لا يفترض المنهاج الجديد تقـدُّم ال :سادساً
امتحـــان شـــهادة التوجيهيـــة، ويســـتعاض عـــن التوجيهيـــة بشـــهادة مدرســـية موقعـــة مـــن 
وزارة التربيــة والتعلــيم، ويتــرك لهــذه الجهــات الحــق في تحديــد الــدخول إلى الجامعــات أو 

  .سوق العمل
ة المنهـــاج يطـــرح المنهـــاج التـــداخل بـــين الموضـــوعات اعتمـــاداً علـــى شـــمولي :ســـابعاً

  .وتداخل فروع المعرفة وترابطها
ومــن المفيــد الإشــارة إلى أن قطاعــات كثيــرة رســمية وأهليــة تــولي موضــوع المنــاهج 
الجديــدة اهتمامــاً خاصــاً، ومــن المتوقــع أن يشــهد المجتمــع حــواراً شــاملاً، ولا ســيما بعــد 

 .نشر التقرير، الذي يزيد على ألف صفحة، وتعميمه
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